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  من صراع: إسرائيل والعرب
  القضايا إلى سلام المصالح

  شفيق ناظم الغبرا
  المؤسسة العربية للدراسات والنشر،: بيروت
  .صفحة ٢٠٠. ١٩٩٧

  
يعتقــد الكاتــب أن ثمــة طموحــات كثيــرة ســقطت بمــرور الــزمن، وأهــدافاً كثيــرة باتــت 
. بلا أساس، مثل التحرير الكامل والعودة الشاملة وإنهاء الوجود الصهيوني في فلسطين

الصـــهيوني مـــن أجـــل  - محاولـــة لنقـــد التجربـــة التاريخيـــة للصـــراع العربـــيوهـــذا الكتـــاب 
وفي هـذا السـياق يأخـذ الكاتـب علـى الفلسـطينيين . السـلامفهم جديد لمعنى التحول نحـو 

أنهــــــم لم يغيــــــروا هــــــدفهم الأبــــــرز أي إقامــــــة الدولــــــة الفلســــــطينية علــــــى الــــــرغم مــــــن تغيــــــر 
المعطيات، ويأخذ على السوريين أيضاً سعيهم لاستعادة الجـولان وبنـاء تـوازن جغـرافي 

ض تغيـــر مثـــل هـــذه وعســـكري وسياســـي، في حـــين أن الأحـــوال والوقـــائع المتغيـــرة تفتـــر
  .الأهداف

ويـــدعّي هـــذا الكتـــاب لنفســـه صـــفة التفكيـــر بصـــوت مرتفـــع، ويـــدعو إلى فـــتح الحـــوار 
وإطــلاق النقــاش في أمــور الصــراع والســلام، وهــو يأمــل بالمســاهمة في إرســاء فكــر أكثــر 

الإســرائيلي، كمــا يأمــل الكاتــب بــأن يكــون  - موضــوعية في التعامــل مــع الشــأن العربــي
بحـث عـن مسـتقبل يخفـف شـبح الحـرب ويأخـذ الجميـع، بهـدوء، إلى حقـائق كتابه بدايـة ال

  .والسياسية في ظل السلامالتنمية والمنافسة الاقتصادية 
إن التفكير الحر هو، بديهياً، حق أصلي من حقوق الأفراد والجماعات يجب ألا يقيده أي 

، حق لا يمكن نقد مثل هذا التفكير ونقضه هو، في الوقت نفسهإلا إن . قيد أو عائق
ونظن أن هذا الكتاب، بالأفكار التي فشت في صفحاته، ينتمي إلى موجة . منازعته أبداً 

تلك التي راحت تتصدى بالهجوم على التجربة الكتابة شبه الكيدية لا النقدية، وهي 
إننا جميعاً . متوازنةالصهيوني بلا منهج أو عدة تحليلية  - السابقة للصراع العربي

جميع التجارب السياسية والفكرية والتنظيمية التي سادت المرحلة د معنيون بنق
والهزائم  ١٩٦٧والتي من نتائجها هزيمة فصاعداً،  ١٩٤٨السابقة، منذ هزيمة 

التي نرى أنها لا تؤسس أي " الجديدة"أيضاً، بنقد الأفكار إلا إننا معنيون، . اللاحقة بها
توقعة وللانسحاق التام أمام سطوة مدماك فكري جديد بقدر ما تمهد للهزائم الم
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وهذا الكتاب ينتمي، ولا شك، إلى هذا النمط من التفكير الذي . الوقائع والأحداث الراهنة
 .نحرّض على نقده ونقضه إن أمكن الأمر

 



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن
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  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن
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